
الذكاء الاصطناعي.. إلى أي مدى يجب أن
نشعر بالقلق؟
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ترجمة حفصة جودة

يملك الذكاء الاصطناعي قدرة هائلة على تغيير الطريقة التي نعيش بها حياتنا، بطرق جيدة وخطيرة
أيضًا، لكن الخبراء لا يشعرون بكثير من الثقة في استعداد المسؤولين عن ذلك لما هو قادم.

في عام ، أنشأت مجموعة بحثية اسمها OpenAI برنامجًا يستطيع كتابة فقرات من نصوص
متماســكة وقطــع فهــم أوليــة وتحليلات دون تعليمــات محــددة، قــررت المجموعــة في البدايــة ألا يكــون
اختراعها الذي أسمته GPT-2 متاحًا للعامة بشكل كامل، خوفًا من النوايا الخبيثة، واستخدامه في

توليد كمّية ضخمة من المعلومات والدعاية المغلوطة.

في المـؤتمر الصـحفي الـذي أعلنـت فيـه المجموعـة عـن قرارهـا ذاك، وصـفت هـذا البرنـامج بأنـه “شديـد
الخطورة”، لكن بعد مرور  سنوات فقط ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة للغاية.

وعلــى عكــس النســخة المحــدودة السابقــة، كــان العــرض القــادم GPT-3 متاحًــا للجميــع في نــوفمبر/
تشريــن الثــاني، وكــان برنــامج Chatbot-GPT المشتــق منه هــو الخدمــة الــتي أطلقــت آلاف المقــالات
ومنشــورات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، حيــث كــان المحــررون والخــبراء يختــبرون قــدراته، وكــانت

النتائج مثيرة.

كتــب Chatbot-GPT نصوصًــا ارتجاليــة بطريقــة الكوميــديان الراحــل جــو كــارلين عــن فشــل بنــك
وادي السيليكون، وعبرّ عن رأيه في اللاهوت المسيحي وكتب الشعر، وشرح نظرية الكمّ للطفل كما لو

أنه مغني الراب سنوب دوغ.

أما بقية نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Dall-E فقد أنتجت مرئيات مثيرة للانتباه، حتى أنها أثارت
جدلاً بشأن إدراجها في المواقع الفنية، لقد حقّقت تلك الآلات إنجازات مبدعة لو نظرنا إليها بالعين

المجردة.

في يوم الثلاثاء، أعلنت شركة OpenAI عن أحدث إصدار لبرنامجها، GPT-4، والذي تقول إنه يضم
قيـــودًا صارمـــة علـــى الاســـتخدامات المســـيئة، مـــن بين أوائـــل العملاء مـــايكروسوفت وشركـــة ميريـــل

لينش وحكومة آيسلندا.
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كثر سهولة وسلاسة، وإضافة مميزات تعمل التكنولوجيا كأداة تجعل حياتنا أ
الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات الاستهلاكية قد يساهم في توقع احتياجات

المستهلك والمساعدة في إنجاز أي مهمة فعليا.

وفي مـــــؤتمر South by Southwest Interactive Conference في أوستن بتكســـــاس، الـــــذي
يجتمع فيه صنّاع السياسات التقنية والمستثمرون والمديرون التنفيذيون، كانت أشد الموضوعات إثارة

حول إمكانات وقوة برامج الذكاء الاصطناعي.

تقول آراتي بارباكار، مديرة مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، إنها متحمّسة بشأن
قدرات الذكاء الاصطناعي، لكن تتملكها بعض المخاوف أيضًا، فقد قالت أمام جمهور المؤتمر: “ما نراه
جميعًــا هــو ظهــور تلــك التكنولوجيــا شديــدة القوة، إنهــا نقطــة فاصــلة، فالتــاريخ كلــه يخبرنــا أن هــذه

الأنواع من التقنيات القوية الجديدة يمكن استخدامها في الخير وفي الشر أيضًا”.

لاســــــتشارات ســــــياسات الذكــــــاء  SeedAI كــــــان زميلهــــــا أوستن كارسون، مؤسّــــــس مجموعــــــة 
كثر صراحة، فقد قال: “إن لم تشعر بالذعر الكامل خلال  أشهر، سأشتري لك وجبة الاصطناعي، أ

عشاء”.

Future لكــن “الــذعر” هــو فقــط أحــد طــرق التعــبير عــن ذلــك، حــاولت إيمــي ويــب، رئيســة معهــد
Today وأســتاذة الأعمــال بجامعــة نيويــورك، تحديــد النتــائج المحتملــة في عرضهــا التقــديمي بــالمؤتمر،

حيث قالت إن الذكاء الاصطناعي قد يتجه في واحد من طريقَين خلال الـ  سنوات المقبلة.

يو المتفائــل سيركزّ تطــوير الذكــاء الاصــطناعي علــى الصالــح العــام، مــع شفافيــة في تصــميم في الســينار
نظــام الذكــاء الاصــطناعي، وقــدرة الأفــراد علــى اختيــار إضافــة معلومــاتهم العامــة علــى الإنترنــت إلى

قاعدة معرفة الذكاء الاصطناعي أم لا.

كثر سهولة وسلاسة، وإضافة مميزات الذكاء الاصطناعي إلى تعمل التكنولوجيا كأداة تجعل حياتنا أ
المنتجات الاستهلاكية قد يساهم في توقع احتياجات المستهلك، والمساعدة في إنجاز أي مهمة فعليا.

يدًا من مركزية القوة في يد حفنة من يو الكارثي فيتضمن خصوصية أقل في البيانات، ومز أما السينار
الشركات والذكاء الاصطناعي التي تتوقع احتياجات المستخدم، وتنفّذها بشكل خاطئ أو على الأقل

تحدد الخيارات.

يو المتفائــل فرصــة نســبتها % فقــط، وتقــول إن اتجــاه التكنولوجيــا يقــع في منحــت ويــب للســينار
ــــة ــــك بكــــل شفافي ــــوم بذل ــــتي تطــــوّره، هــــل تق ــــات ال ــــاتق الشرك ــــى ع ــــبير عل ــــل ك ــــة بشك النهاي
وتراقب وتكشــف عن المصــادر الــتي يســتقي منهــا Chatbots (الــتي يســميها العلمــاء نمــاذج اللغــة

الكبرى) معلوماتها؟



العامـل الآخـر المـؤثر كمـا تقـول ويب هـو قـدرة الحكومـات علـى التحـرك سريعًـا لوضـع أسُـس قانونيـة
لتـوجيه التطـورات التكنولوجيـة ومنـع إسـاءة اسـتخدامها، لكـن في هـذا الشـأن تجربـة الحكومـات مـع
شركـات التواصـل الاجتمـاعي، مثـل فيسـبوك وتـويتر وجوجـل وغيرها، كاشفة وليسـت مشجّعـة بـأي

حال.

ية لمعهد Future Today، فتقول: “ما سمعته في كثير من المحادثات أما ميلاني سوبين، المديرة الإدار
يشير إلى مخاوف بشأن عدم وجود أي قوانين وقائية، هناك إحساس بالحاجة إلى القيام بشيء ما،
وأعتقـد أن مـا يسـيطر علـى تفكـير النـاس عنـدما يـرون سرعـة تطـور الذكـاء الاصـطناعي التوليـدي، هـو

وسائل التواصل الاجتماعي كقصة تحذيرية”.

تعتمـد الرقابـة الفيدراليـة لشركـات التواصـل الاجتمـاعي بشكـل كـبير علـى قـانون “آداب الاتصـالات”،
والذي مرّره الكونغرس عام ، وهناك بند قصير لكن قوي في القسم  من القانون، يقول
إن اللغة تحمي شركات الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينتجه المستخدم على مواقعها،

فله الفضل في خلق بيئة قانونية تزدهر فيها شركات التواصل الاجتماعي.

لكنه يُلام مؤخرًا على سماحه لشركات الإنترنت بتحقيق الكثير من السلطة والنفوذ، فالسياسيون
من ناحية اليمين يرون أنه سمح لشركات مثل جوجل وفيسبوك تقييد الآراء المحافظة والحد من
ظهورها، أما السياسيون من جهة اليسار فيتّهمون تلك الشركات بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لمنع

انتشار خطاب الكراهية والتهديدات العنيفة.

يــرة خارجيــة ميشيغــان، “لــدينا فرصــة ومســؤولية للاعــتراف بــأن خطــاب تقــول جوســلين بنســون، وز
الكراهيـــة يـــؤدي إلى أعمـــال مســـيئة”، في ديســـمبر/ كـــانون الأول  اسُـــتهدف منزل بنســـون
ــائج ــا في نت ــد ترامــب المســلحين الــتي نُظمــت علــى فيســبوك، وذلــك طعنً بمظــاهرات مؤيــدي دونال



. الانتخابات الرئاسية لعام

دعمت بنسون تشريع الممارسات الخادعة في ميشيغان، والذي يُحمّل شركات التواصل الاجتماعي
مســؤولية نــشر المعلومــات الضــارة عمــدًا، كــان هنــاك اقتراحــات مماثلــة علــى المســتوى الفيــدرالي وفي
يــد مــن الحمايــة ولايــات أخــرى، تتفــق مــع التشريــع وتطــالب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بتــوفير مز
كــثر انفتاحًــا بشــأن ســياسات الإشراف علــى المحتــوى، واتخــاذ للمســتخدمين القــاصرين، وأن يكونــوا أ

كثر فاعلية للحدّ من المضايقات الإلكترونية. خطوات أ

رغم توافر الأدلة حول مشكلات فيسبوك وغيره من مواقع التواصل
كثر من  عامًا وما زلنا ننتظر أي تشريع من الكونغرس الاجتماعي، فقد مر أ

لحماية المستهلكين، لكنهم تخلوا عن مسؤوليتهم.

مــع ذلــك، تبــاينت الآراء حــول فــرص نجــاح هــذا الإصلاح، فشركــات التكنولوجيــا الكــبيرة تمتلــك فــرق
ضغـــط كاملـــة في واشنطـــن وعواصـــم الولايـــات، وكذلـــك خزائـــن غامضـــة تســـتخدمها للتـــأثير علـــى

السياسيين من خلال حملات التبرعات.

تقــول كــارا ســويشر، صــحفية تقنيــة: “رغــم تــوافر الأدلــة حــول مشكلات فيســبوك وغــيره مــن مواقــع
كــثر مــن  عامًــا ومــا زلنــا ننتظــر أي تشريــع مــن الكــونغرس لحمايــة التواصــل الاجتمــاعي، فقــد مــر أ

المستهلكين، لكنهم تخلوا عن مسؤوليتهم”.

تـرى سـويشر أن الخطـر يكمـن في أن العديـد مـن الشركـات الـتي تعـدّ لاعبًـا رئيسـيا في وسائـل التواصـل
الاجتماعي، مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وآبل ومايكروسوفت، هي الآن قادة الذكاء الاصطناعي،
وإذا لم يكــن الكــونغرس قــادرًا علــى تنظيــم وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بنجــاح، ســيكون تحــديًا لــه

التحرك سريعًا لمعالجة المخاوف بشأن ما أسمته سويشر “سباق تسلّح” الذكاء الاصطناعي.

كاديميـــة فقـــط، المقارنـــات بين قـــوانين الذكـــاء الاصـــطناعي ووسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي ليســـت أ
فبإمكان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة أن تأخذ من مشكلات المواقع الموجودة بالفعل مثل
فيسبوك ويوتيوب وتوتير، وتحوّلها إلى بحر من المعلومات المغلوطة، حيث أصبح من الصعب بشكل

متزايد التفرقة بين الحسابات البشرية وحسابات الذكاء الاصطناعي.

حتى لو نجحت الحكومة في سنّ قوانين جديدة للتواصل الاجتماعي، فربما سيكون لا طائل منها في
وجه فيضان محتوى الذكاء الاصطناعي الخبيث.

من بين اللجان الكثيرة التي وُجدت في المؤتمر، كانت هناك لجنة نقاش بعنوان “كيف يبني الكونغرس
سياسات الذكاء الاصطناعي من الصفر؟”، لكن بعد انتظار دام  دقيقة، قيل للحضور إن لجنة

النقاش ألُغيت لأن المشاركين فيها ذهبوا إلى مكان خاطئ.



اتضح في النهاية أنه وقع سوء تفاهم بين المؤتمر ومنظمي تلك اللجنة، وكان هذا تطورًا غير مشجّع
بالنسبة إلى حاضري المؤتمر، والذين كانوا يأملون في أي إشارة تدلّ على كفاءة العاملين في الحكومة.
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